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 هــــل يمكــــن دمــــج الســــيرة الذاتيــــة، 
وتحديدا تلك التي تخص الأدباء، بالرواية 
لإحداث مزاوجة بين الواقعي والتخييلي، 
أو بــــين الحيــــاة التــــي عاشــــها الأديب/ 
الروائي، بأبعادهــــا الفردية والاجتماعية 
والإنســــانية، ولعبة المخيلة؟ وكيف تذوب 
الوقائــــع الحقيقيــــة في منظومــــة التخيّل 
الروائيــــة من خــــلال توظيــــف الإمكانات 
المتنوعــــة واللانهائيــــة التــــي يقدمها كلا 

الجنسين السرديين؟
من المؤكــــد أن الإجابة على التســــاؤل 
الأول هــــي: نعــــم، يمكــــن دمــــج الســــيرة 
بالرواية، رغم التبــــاس العلاقة بين هذين 
الجنســــين الســــرديين، خاصة إذا تذكرنا 
أن كل روايــــة تتضمــــن بطريقة أو بأخرى 
شذرات أو بعض مكونات السيرة الذاتية.

الرواية والذات

فــــي هــــذا الصــــدد تقــــول الروائيــــة 
الفرنسية مارغريت دوراس إننا ”لا نكتب 
شيئا خارج الذات“، ويفترض جورج ماي 
أن السيرة الذاتيّة والرواية شكلان يمثلان 
قطبــــين اثنين لجنــــس أدبي واحــــد، لكنه 
مترامي الأطراف، ويؤكد ماركيز، في نهاية 

كتابه ”عشت لأروي“، بأن سيرته يجب أن 
تُعــــدّ جزءا مهمّا من أعماله التخيّلية لأنها 

ليست سوى تخيّلات حول حياته.
ويتواصل السجال بين النقاد والكتّاب 
حــــول دمج الســــيرة بالروايــــة، ومن أبرز 

المصطلحات التي شاعت 
في هذا السياق مصطلحا 

”السيرة الروائية“ و“رواية 
السيرة الذاتية“، وقد انحاز 

بعضهم إلى المصطلح 
الأول، وانحاز بعضهم 

الآخر إلى المصطلح 
الثاني، وقدّم كل منهما 
مسوغاته، على غرار ما 
حدث في مجال العلاقة 
بين الرواية والتاريخ، 

التي لا تزال موضع 
خلاف وجدل بين 
الروائيين والنقاد.

وقــــد ظهــــرت كتب ودراســــات 
عديدة حــــول هذا الموضوع، منها مترجمة 
ومنها مكتوبة بأقلام نقاد وباحثين عرب، 
أقرّ البعض بوجود وشــــيجة بين السيرة 
والرواية، وحلل نماذج من الروايات التي 
اعتقــــد بأن أصحابها اتــــكأوا في كتابتها 
علــــى ســــيَرهم الذاتية. في حين اســــتبعد 

بعضهم الآخر وجود مثل هذه الوشيجة.
 ويأتــــي كتاب ”بين الرواية والســــيرة 
للناقد والأكاديمي  في ضوء نظرية الأدب“ 

الأردني الدكتور إبراهيــــم خليل، الصادر 
حديثا عن دار أمواج للطباعة والنشر في 
عمّــــان، ليُضاف إلى الكتب التي تســــتبعد 

هذه الوشيجة.
يقــــول المؤلف في مقدمة الكتاب ”نحن 
فــــي الروايــــة نتعــــرف على عــــدد كبير أو 
قليل من الشخصيات، وهذه الشخصيات 
تختلف البعض منها عن بعض اختلافها 
عن المؤلف، ومما يبرهــــن على صحة هذا 
الرأي أن الكاتب الروائي يكتب في حياته 
عــــددا من الروايات، وفي كل رواية يخترع 
عددا من الشــــخصيات، فلو كان جديرا به 
أن يتكــــئ علــــى حياته 
الشخصية،  وتجاربه 
فرد،  هــــو  حيــــث  من 
الحال  هذه  في  لوجب 
أن يبعثــــر شــــخصيته 
وتجاربــــه في عــــدد من 
الــــذوات، التــــي لا تؤدي 

إلى ذات موحدة“.
إلى  الكتــــاب  ينقســــم 
الأول  يختــــص  قســــمين، 
فــــي  ويتنــــاول  بالروايــــة، 
”وداعا  روايةَ  فصول  ثمانية 
يا زكرين“ لرشــــاد أبوشــــاور 
يــــا  ”وداعــــا  عنــــوان  تحــــت 
زكريــــن: التاريــــخ والســــيرة 
بقناع روائــــي“، روايتي ”حيــــاة حصار“ 
و“الصخــــرة وما تبقــــى“ لفيصل حوراني 
بعنوان ”بين السيرة والتاريخ والراوية“، 
وروايــــة ”مفقــــود“ لحيدر حيــــدر، ورواية 
”الجرمــــق“ لمهنــــد الأخرس، وهي ســــيرة 
بشروط غير روائية، ورواية ”ظل الشمس“ 
لطالب الرفاعــــي، وروايتين لمي بنات هما 
”مهرة“ و“إليك“، وروايتي بثينة العيســــى 

”خرائط التيه“، و“عروس المطر“.
ويفرد المؤلف القسم الثاني من الكتاب 
للسيرة، متناولا في أحد عشر فصلا سير 
كل من الأدباء حســــين البرغوثي ”الضوء 
الأزرق“، أحمــــد المديني فــــي كتبه الثلاثة 
”نصيبــــي مــــن باريــــس“، و“نصيبــــي من 
الشــــرق“، و“فتن كاتب عربي في باريس“، 
أمجد ناصر ”بيروت صغيرة بحجم راحة 
اليــــد“، فيصل حوراني ”حنــــين“، محمود 
شــــقير ”مرايا الغيــــاب: يوميــــات الخزن 
والسياسة“، صلاح حزين ”غسّان القلب“، 
فايز رشــــيد ”الطريق إلــــى الوطن“، مريد 
البرغوثــــي ”ولدت هنــــاك.. ولــــدت هنا“، 
للسوداني  و“محطات من السيرة الذاتية“ 

طارق الطيب.

مادة متخيلة

لا يرى الناقد إبراهيم خليل في الآراء 
المنحــــازة للســــيرة الروائيــــة، أو لرواية 
الســــيرة الذاتية ما يكفي لإضفاء الصفة 
الأجناســــية على الســــيرة، من حيث إنها 
روايــــة. فالروايــــة، من وجهــــة نظره، فن 
موضوعي، مســــتقل ببنائه، وفحواه، عن 
المؤلــــف، الذي يختــــرع راويا يفترض فيه 
أن يكون قريبا مــــن الحوادث، والمرويّات، 
لصيقا بالشــــخوص، وبالأماكن، معاصرا 

للزمن الذي وقعت فيه المجُريات.
ويعتقــــد خليل بــــأن مــــا يبرهن على 
صحة نفيــــه لاتكاء الروائي على ســــيرته 
الذاتية أنه، أي الكاتب الروائي الحقيقي 
لا المدّعــــي، أو الهاوي، يكتــــب في حياته 

عددا من الروايات، وفي كل رواية يخترع 
عددا من الشــــخصيات، فلو كان جديرا به 
أن يتكئ على حياته، وتجاربه الشخصية، 
من حيث هو فرد، لوجب في هذه الحال أن 
يبعثر شــــخصيته، وتجاربه، في عدد من 

الذوات، التي لا تؤدي إلى ذات موحدة.
ووجب أن تكــــون شــــخصيته أباديد 
متناثــــرة يقول ”نحن لدينــــا اعتقاد جازم 
بســــلامة الرأي القائل: إن الرواية تختلف 
عن غيرها من النثر، ولاســــيما الســــيرة، 
لكونهــــا مــــادة متخيّلة بجل مــــا فيها من 
وقائــــع، وأشــــخاص. وهكذا يغــــدو اتكاء 
الكاتب على تسريبات من سيرته الذاتية، 
وتجاربــــه الشــــخصيّة، اتــــكاء مباشــــرا، 
أو غير مباشــــر، في الروايــــة، مظهرا من 
مظاهر الضعــــف، وذلك الضعف هو الذي 
أشــــاع فــــي الروايــــة العربيــــة ضربا من 
الهشاشــــة اللافتة للنظــــر، على الرغم من 
الزوابع التي تثار بقصد التهويل من شأن 
الروايات، ومن شــــأن بعــــض الروائيّين“. 
وعلى هــــذا الأســــاس يشــــكك المؤلف في 
قول بعض الروائيــــين إن أحداثا ووقائع 
من حياته تســــرّبت في أعمالــــه الروائية، 
أو إن حيــــاة الكاتب الروائي مصدر دائم، 
ومرجعيّــــة لا غنــــى عنهــــا، لكتاباته، فلا 
يبــــدع الكاتبُ روايته إلا ويغرف من معين 

ذاكرته، وتجاربه الشخصية.

ويستشهد خليل بنماذج من الروايات 
العالميــــة التــــي لقيــــت إجماعا، أو شــــبه 
إجمــــاع، علــــى أنهــــا روايات كلاســــيكية 
جيــــدة، بل مــــن الروائــــع، مثــــل ”الأبله“ 
لدستويفسكي، و“أنا كارنينا“ لتولستوي، 
و“مرتفعات  لفلوبيــــر،  بوفــــاري“  و“مدام 
لإميلي برونتــــي، وغيرها الكثير،  وذرنغ“ 
لكن ليس ”فيها قدر قلامة من سِــــيَر هؤلاء 

الكتاب“ حسب اعتقاده.
ويلفــــت المؤلــــف إلــــى أن الحــــوادث 
والوقائع فــــي الرواية متخيلــــة، ويعرف 
القــــارئ عنها ما لا يعرفه عن الشــــخصية 
فــــي الســــيرة، فكاتب الســــيرة الذاتية قد 
يخفي بعــــض ما جرى له أو قــــام به، من 
باب التحفظ، غير أن كاتب الرواية ”حريّ 
به ألاّ يتحفظ، وربما تغلغل في ســــبر غور 
الشــــخصية إلى ما لا يُذكر في العادة، ولا 

يُعرف“.
يُذكر أن الناقد إبراهيم خليل نشر حتى 
الآن أكثر من خمسين كتابا في نقد الشعر 
والقصــــة القصيــــرة والروايــــة والتراث، 
ونقد النقــــد، منها: ”الشــــعر المعاصر في 
الأردن“، ”فــــي الأدب والنقد“، ”في القصة 
والرواية الفلســــطينية“، ”تجديد الشــــعر 
العربي“، ”النص الأدبي تحليله وبناؤه“، 
”الأســــلوبية ونظرية النــــص“، ”الضفيرة 
واللهــــب: دراســــات فــــي الشــــعر العربي 
القديم والمعاصر“، ”محمود الريماوي من 
القصة إلى الرواية“، ”جبرا إبراهيم جبرا 
الأديــــب الناقد“، تحــــولات النص، ”أقنعة 
الراوي“، و“الذاكرة والمتخيل في الخطاب 

عمل ضخم تتكاتف حوله الجهودالسردي“.

كاتب السيرة الذاتية قد 
يخفي بعض ما جرى له من 
باب التحفظ، لكن كاتب 

الرواية يجب ألاّ يتحفظ

هل يتكئ الروائيون على تجاربهم الشخصية لمزج الواقع بالخيال؟

هناك فرق بين الكاتب وشخصياته (لوحة للفنانة سارة شمة) 

الروائي ليس بطل أعماله (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

لا ينقطع الســــــجال بين النقــــــاد والكتّاب، الذين كتبوا ســــــيرهم الذاتية أو 
اســــــتثمروها في رواياتهم، حول العلاقة بين هذين الجنســــــين، وكذلك عن 
المصطلح الذي يُطلق على الرواية التي تسرد أحداثا حقيقية حدثت لمؤلفها 
في حياته الشــــــخصية. فهناك من يؤيد اندماج السيرة بالرواية وهناك من 

يرفض ذلك بشدة.

بين السيرة والرواية علاقة ملتبسة
 الشارقة – كثيرة هي الألفاظ العربية 
التي لا نعرف أوّلَ من استعملها؟ وكيف 
اكتســـبت معناها؟ وكيف صارت تشير 
إلـــى شـــيء أو إلى فعـــل أو دلالة؟ مثلا 
بمعنى  متى صارت مفردة مثل ”جلس“ 
اعتدل في قعدته؟ ومن أوّل من استخدم 
من العرب؟ وكيف دخلت  لفظة ”طبيب“ 
بعـــض المفردات إلـــى العربية من لغات 
أخرى عبر قرون؟ وكيف تطوّرت بعض 
الألفاظ عبـــر التاريخ، وكيـــف هاجرت 
بعض الكلمات من لغة إلى لغات أخرى.

هـــذا مـــا تتولّـــى مهمتـــه المعاجم 
التاريخية للغـــات، وهذا ما ظلت تفتقر 
إليـــه اللغـــة العربية منذ نشـــوئها إلى 
اليـــوم، فعلـــى الرّغـــم من المحـــاولات 
الأولى لتنفيذ هذا المشـــروع الكبير منذ 
بدايـــات القرن العشـــرين، إلا أنه تعطل 
ولم يـــرَ النور، وعلى الرغـــم من وجود 
جهـــات حاولت تبنّي هذا المشـــروع إلا 
أنّ تأريخها لمفـــردات اللغة العربية ظل 

مقتصرا على 3 قرون من الزمن.
اليوم تقود إمارة الشـــارقة المشروع 
المعرفي الأكبر للأمة العربية، وتكشـــف 
عـــن إتمـــام مراحـــل العمـــل الأولى من 
”المعجم التاريخي للغـــة العربية“ الذي 
يشـــرف عليه اتحّـــاد المجامـــع اللغوية 
والعلمية في القاهرة، بمشـــاركة عشرة 
مجامـــع عربيـــة، ليكون المعجـــم الأول 

الشامل في تاريخ لغة الضاد.
بعد ســـنوات من العمل، تمّ خلالها 
البحـــث في قرابة 20 ألف كتاب ومصدر 
ووثيقة تاريخيـــة باللغة العربية، يفتح 
”المعجم التاريخـــي للغة العربية“ الباب 
واســـعا على 17 قرنا مـــن الزمن ليصل 
فـــي توثيقـــه لمفـــردات اللغـــة العربية 
إلى نقـــوش وآثار يعـــود تاريخها إلى 
القـــرن الثالـــث قبـــل الإســـلام، ويقود 
بذلـــك الباحثين إلـــى المصـــادر الأولى 
للغة ويكشـــف عبر تتبّـــع منهجي كيف 
اســـتخدمت كل مفـــردة عبـــر العصور: 
قبل الإســـلام، والعصر الإســـلامي من 
1 إلى 132 هجري، والعباســـي، والدول 

والإمارات، والعصر الحديث.
ويكشف المعجم الذي يتولى مجمع 
اللغة العربية في الشارقة إدارة لجنته، 
عن الانتهاء من التأريخ للأحرف الأولى 
مـــن اللغة العربية، ومـــن المقرر أن ترى 
المجلدات الأولـــى النور في نهاية العام 
2020، معلنا أن المدة التقديرية للانتهاء 

من كامل المعجم تقدر بستة أعوام.
ويشـــكل المعجـــم إلـــى جانـــب أنه 
يبحـــث ويوثّق لمفردات اللغـــة العربية 
مكتبـــة إلكترونيـــة ضخمـــة مكوّنة من 
أمّهـــات كتـــب اللغـــة والأدب والشـــعر 
والفلســـفة والمعارف العلمية المتنوعة، 
تمكّـــن الباحثين والقرّاء بعـــد الانتهاء 
من مراحـــل إعداده كاملة، الوصول إلى 
أكثر مـــن 40 ألف كتاب ومصدر ووثيقة 
يعرض بعضها إلكترونيا للمرة الأولى 

في تاريخ المحتوى المعرفي العربي.
ويعنـــى المعجم بإيضـــاح جملة من 
المعلومات الرئيسية هي ”تاريخ الألفاظ 
العربيـــة“؛ حيـــث يبحـــث عـــن تاريخ 
الكلمة مـــن حيث جذرهـــا، ويبحث عن 
جميع الألفاظ المشـــتقّة منها وتقلّباتها 
الكلمـــة  تاريـــخ  ويتتبّـــع  الصوتيّـــة، 
الواحدة ورصد المستعمل الأوّل لها منذ 
الجاهليّة إلـــى العصر الحديث، ويعمل 
على توضيح ”تطـــوّر المصطلحات عبر 
العصـــور“، كمـــا يرصدُ تاريـــخ دخول 
الكلمات الجديدة المســـتحدثة في اللغة 
المســـتعملة، والكلمات التـــي انقرضت 
وزالت من قاموس الاســـتعمال مع ذكر 
الأســـباب المؤثّرة في ذلك؛ حيث يبحث 
عن تطـــور الكلمـــة عبر الزمـــان وعلى 
ألســـن العـــرب وغيرهم مـــن المتكلّمين 
باللســـان العربـــي منـــذ الجاهلية إلى 

يومنا هذا.
إلـــى جانـــب ذلـــك يختـــص المعجم 
بالكشـــف عـــن تاريـــخ نشـــأة العلـــوم 

والفنـــون؛ إذ يبحـــث مثـــلا فـــي علوم 
اللســـان العربـــي وعن جميـــع العلوم 
التي نشـــأت تحت ظل البحوث اللغوية 
قديمـــا وحديثا من نحـــو وصرف وفقه 
لغـــة ولســـانيات وصوتيـــات وعلـــوم 
البلاغـــة والعروض وغيرهـــا، ويرصد 
ونشـــأت  ولـــدت  التـــي  المصطلحـــات 

وترعرعت في رحاب هذه العلوم.
وقبـــل ذلـــك يقـــارن بـــين الألفـــاظ 
فـــي اللغـــة العربيـــة وأخواتهـــا مـــن 
الساميات مثل اللغة العبرية والأكّادية 
وفي  وغيرها،  والحبشـــية  والسّريانية 
هذا المجـــال تمّ تكليف لجنة متخصّصة 
من علماء الساميات برصد أوجه الشّبه 
والاختـــلاف بـــين الألفـــاظ العربية وما 
يقابلها في تلك اللغات، وذكر الشـــواهد 
الحيـــة التي تـــدلّ على ذلـــك مع توثيق 

للمصادر والكتب التي أُخِذت منها.
حول أهميـــة المعجم، قـــال الدكتور 
امحمـــد صافي المســـتغانمي، أمين عام 
مجمع اللغة العربيّة بالشارقة ”مشروع 
المعجم التاريخي هو حُلم الأمّة العربيّة 
الأكبـــر، ومشـــروعها الأعظـــم، وحامل 
ســـيُحدث  وإنجازه  الجماعيّة،  ذاكرتها 
حركة عظيمـــة في ميـــدان المعجميّات، 
أمجادهـــا،  إلـــى  بالعربيّـــة  وســـيعود 
ويبعـــث فيها الحيـــاة من جديـــد، وإن 
كانـــت العربيّـــة لـــم تمت ولـــن تموت 

لارتباطها بوحي السماء“.

وأضـــاف ”ليس مـــن المبالغة القول 
إنه لا يوجد مشـــروع استقطب اهتمام 
اللغويـــين، ولفـــتَ انتبـــاهَ عشّـــاق لغة 
الضـــاد كمـــا لفتهـــم مشـــروع المعجم 
لأنّ  ذلـــك  العربيـــة؛  للغـــة  التاريخـــي 
عـــددا من اللغـــات العالمية قـــد أنجزت 
معجمها التاريخي خصوصا ما يتعلق 
باللغات المتفرّعة عن اللاتينية الأمّ مثل 
الفرنسية والإنجليزية ومثيلاتها، وظلّ 
المشـــروع العربـــي يترنّح بـــين عوائق 
ضبابيـــة التّخطيط، ومزالـــق ضخامة 
المشـــروع، وعوائـــق فداحـــة التّكاليف 
المادّيـــة. ولا يخفـــى أنّ الذيـــن أرّخـــوا 
للغاتهـــم مثـــل الإنجليز والفرنســـيّين 
والألمـــان والســـويديين وغيرهـــم، فـــي 
الحقيقة أرّخوا للغاتهم التي هي حديثة 
المولد مقارنة باللغـــة العربيّة التي هي 
ضاربة الجذور فـــي أعماق التّاريخ من 
لدن العـــرب العدنانيين الذين ينحدرون 
من أرومة إســـماعيل عليه الســـلام إلى 

عصرنا الحاضر“.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنصة الرقمية 
التـــي تمّ إعدادها لهذا الغـــرض تتميّز 
بسهولة البحث، وسرعة الحصول على 
المعلومة واسترجاع النصوص وإظهار 
النتائـــج فـــي ســـياقاتها التاريخيـــة، 
إضافـــة إلى أنه يشـــتمل على قارئ آلي 
للنصـــوص المصـــورة، واعتمـــاده على 
محلـــل صرفـــي يســـاعد الباحثين على 
الوصـــول إلى مبتغاهم في الســـياقات 

التاريخية المتنوعة.
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